
ية لمــاذا تخــشى إيــران مــن العمليــة العســكر
يا؟ التركية المرتقبة في شمال سور

, مايو  | كتبه فراس إلياس

في الـوقت الـذي أعلـن فيـه الرئيـس الـتركي، رجـب طيـب أردوغـان، عـزم بلاده القيـام بعمليـة عسـكرية
يا، حتى بدأت ردود الأفعال تصدر تباعًا من القوى الفاعلة في الساحة السورية، مرتقبة في شمال سور
 وفي مقـدمتها إيـران، حيـث أعلـن المتحـدث باسـم وزارة الخارجيـة الإيرانيـة، سـعيد خطيـب زادة، في
مـايو/ أيـار ، أن طهـران تعـارض أي نـوع مـن الإجـراءات العسـكرية، واسـتخدام القـوة في أراضي

الدول الأخرى بهدف فضّ النزاعات.

ية الإسلامية الإيرانية الهواجس الأمنية لدى تركيا، وتؤكدّ أن السبيل الوحيد ر الجمهور وتابعَ: “تقد
لحلّها يكمن في الحوار والالتزام بالاتفاقات الثنائية مع دول الجوار، بالإضافة إلى التوافقات الحاصلة
يـا والسـيادة الوطنيـة لهـذا البلـد، خلال مفاوضـات أسـتانا، ومنهـا احـترام وحـدة وسلامـة أراضي سور

والامتثال إلى مبدأ عدم اللجوء إلى القوة”.

يـا، الضـوء علـى سـلّطَ رد الفعـل الإيـراني الأخـير علـى العمليـة العسـكرية التركيـة المرتقبـة في شمـال سور
حالة من التعقيد السياسي والأمني في الملف السوري، ورغم أن الطرفَين قد أظهرا حالة جيدة من
العلاقـــات السياســـية، خصوصًـــا في الملـــف الكـــردي في شمـــال العـــراق، أو علـــى مســـتوى المحادثـــات
السياسـية في سـوتشي، إلا أنـه يمكـن القـول إن هنـاك إشكاليـة كـبيرة تتعلـق برؤيتهمـا لطبيعـة الصراع

يا. المسلح في شمال سور
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إيران والعقدة التركية
من المثير للدهشة أن إيران تنظر إلى العمليات العسكرية التركية المرتقبة على أنها مصدر تهديد على
سياستها في العراق، خصوصًا أن نجاحها سيؤدي إلى إقامة منطقة آمنة بعمق  كيلومترًا ستشمل
يا، ما يعني انتقال تركيا نحو إكمال هذه المنطقة على الجانب العراقي، طول الشريط الشمالي لسور
حيـــث تســـيطر إيـــران عـــبر الفصائـــل المســـلحة المواليـــة لهـــا، بالتنســـيق والتعـــاون مـــع حـــزب العمـــال
يا، الكردستاني، على مناطق سنجار وربيعة المحاذية لمناطق الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سور

ومن ثم قد يؤدي هذا إلى خسارة إيران لممََر جغرافي مهمّ يربطها بالبحر الأبيض المتوسط.

يا، ورغم أن إيران حققت بالفعل أبسط حاجاتها الأساسية، وذلك بالحفاظ على بقاء نظام ففي سور
يا، وتحديدًا في ست لتواجُد عسكري واجتماعي قوي في مناطق شرق سور بشار الأسد حتى الآن، وأس
ه الولايات المتحدة مدن الحسكة ودير الزور، إلا أنها ترى أن انشغال روسيا بالحرب الأوكرانية، وتوج
نحــو الاهتمــام بالأزمــة التايوانيــة المتصاعــدة، فضلاً عــن الاشتراطــات التركيــة لانضمــام كــل مــن فنلنــدا
ر فرصــة حقيقيــة لتركيــا لاســتثمار البيئــة الإقليميــة والدوليــة المواتيــة، والسويــد لحلــف النــاتو، قــد تــوف
ية، من أجل تخفيف الضغط عن إدلب، وإبعاد خطر لتحقيق نجاحات عسكرية على الجبهة السور

يا الديمقراطية، وتوفير فرصة لعودة اللاجئين السوريين إلى مناطقهم ومحافظاتهم. قوات سور

وفي الـوقت نفسـه، تعـارض إيـران أيضًـا فكـرة الوجـود الـتركي في منـاطق غـرب الفـرات، باعتبـاره تهديـدًا
طويــل الأمــد لمســتقبل الأســد، خاصــة إذا نجحــت تركيــا وحلفاؤهــا المنــاهضون للنظــام في فتــح جبهــة

جديدة في حلب أو ما بعد حلب.

ة في مســألة البــدء في هــذه العمليــة في هــذه الحالــة، رغــم أن تركيــا في الــوقت الراهــن لا تــزال متعــثر
العسكرية، لأسباب داخلية وخارجية، إلا أنها يمكن أن تشكلُ تهديدًا للمعاقل الشمالية للنظام في
م الإيراني الجامح ريف حلب الغربي، في مناطق قبتان الجبل وعين جارة، ويمكن أن تعيق حتى التقد

نحو البحر الأبيض المتوسط.

وقـال مصـدر مطّلع في الجيـش الـوطني السوري المعـارض، فضّـل عـدم ذكـر اسـمه، إن الجـانب الـتركي
د بعد، خلال اجتماع جرى في منطقة أبلغَ قادة الفصائل بتأجيل العملية العسكرية إلى أجل لم يحد

ية التركية. حوار كلس على الحدود السور

ويبدو أن الرفضَين الإقليمي والدولي لأي تغيير على خريطة السيطرة على طول الشمال السوري،
يـا، بهـدف توسـيع “المنـاطق الآمنـة” قـد دفعـا أنقـرة إلى تأجيـل عمليتهـا العسـكرية المعلنـة شمـال سور
يا الديمقراطية بعيدًا عن لإعادة عدد كبير من اللاجئين السوريين في تركيا من جهة، ودفع قوات سور
يا من جهة أخرى، إلا أن الرئيس أردوغان عاد وكرّر فيما بعد أن تركيا لا تنتظر إذنًا حدودها مع سور

من أحد للبدء في هذه العملية.
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يا بالنسبة إلى إيران هو صراع مصيري، والهزيمة فيه هي الصراع في سور
هزيمة تاريخية للمشروع الإيراني في المنطقة

ولهــذه الأســباب جميعًــا، تحــاول إيــران أن تضغــط علــى تركيــا لمنعهــا مــن القيــام بالعمليــة العســكرية،
خصوصًا عبر التصريحات التي تحاول تمريرها عبر وسائل الإعلام والمسؤوليين الإيرانيين، وما يؤكد
يـا الخشيـة الإيرانيـة مـن العمليـات العسـكرية التركيـة أيضًـا، هـو أن إيـران هـي الخـاسر الوحيـد في سور
يا، كما حاليا، رغم أنها شغلت مؤخرًا العديد من المواقع التي انسحبت منها القوات الروسية من سور
كـــثر خطـــرًا مـــن الأكـــراد علـــى المصالـــح الإيرانيـــة، وبالتـــالي أنهـــا تـــدرك أن تركيـــا يمكـــن أن تكـــون أ

تتّخذ إيران كافة الوسائل لمواجهة تداعيات هذه العمليات العسكرية.

يــا خلال المرحلــة كمــا أن إيــران بــدأت تخــشى مــن إمكانيــة خروجهــا مــن الحسابــات السياســية في سور
القادمـة، وحاجتهـا إلى أن يبقـى نظـام الأسـد علـى قيـد الحيـاة، يعـني أنهـا لا تـزال تعتمـد علـى الـدعم
الروسي لنظام الأسد، وبالتالي يجب أن تتماشى إيران مع أي توافق روسي تركي غير معلن في شمال
يــا، حــول مــا إذا كــانت هنــاك توافقــات بينيــة في ملفــات عديــدة، أبرزهــا رؤيتهمــا لمســتقبل شمــال سور

يا، ولعلّ هذا ما يفسر في أحد جوانبه عدم ارتياح طهران الكبير لهذا الوضع الجديد. سور

ومع ذلك، فإنّ الشيء الوحيد الذي يمكن أن تتّفق عليه إيران وتركيا هو عدم رضاهما عن السياسة
يـا، وحـتى في ظـلّ الاختلافـات الاستراتيجيـة بينهمـا، ظلـت أنقـرة وطهـران العسـكرية الأمريكيـة في سور

ثابتتَين في انتقادهما للولايات المتحدة.

يا الديمقراطية بمثابة دعم للانفصاليين حيث ترى تركيا في استمرار دعم الولايات المتحدة لقوات سور
يا، وتحديدًا في دير الأكراد في الداخل التركي، كما تنظر إيران إلى الوجود الأمريكي على الأرض في سور

يا ولكن أيضًا في العراق. الزور، على أنه تهديد خطير لمصالحها، ليس فقط في سور

يا، أبرزها التحرك الإسرائيلي إجمالاً، تدرك إيران جيدًا حجم التحديات الكبيرة التي تعيشها في سور
العملـي ضـد قـوات ومنشـآت تابعـة لإيـران ونظـام الأسـد، كلهـا أمـور تخـشى منهـا إيـران كثـيرًا بـالوقت
ــا، وبالتــالي ي ــة اســتحقاقات مســتقبلية في سور الحــاضر، وتشــير بوضــوح إلى إمكانيــة إقصائهــا مــن أي

ستعمل بكل ما في وسعها لحفظ تواجدها السياسي والعسكري.

يا بالنسبة إلى إيران هو صراع مصيري، والهزيمة فيه هي هزيمة تاريخية للمشروع فالصراع في سور
هــات تركيــا في الإيــراني في المنطقــة، وفي هــذا الصدد ســتحتاج طهــران إلى الموازنــة بين معارضتهــا لتوج
كـثر إلحاحًـا تشمـل السـياسات الروسـية والإسرائيليـة والأمريكيـة في يـا، وأولويـات أخـرى أ شمـال سور

هذه الساحة المأساوية والمعقّدة التي مزقّتها الحرب.
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